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اتسلخالكاتبئغذولقدللحوار")1(.لهامجلليتسع.(..السرد)

للإسرارمنلهاوتمكينأللشحنصيةتحريرأالحوار

فيرغبةالإيضاحهذافينرىأننلعلىوالمكلشهـفة)2(.
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الحلائيالمقسا!دث-1

الرواذي!الأعمالأغلببينمعالجل

اًصلفهو:الصراعحدثعلىقيلفهل

اطرافهاختلافرغمتكؤنهلاصولمن

اسبلبهوتبايندرجاتهوتفلوت

الآثلرلعمومظمالنلوالخيظونتائجمه"

لامينةلحئلالروائيالديوانفي

تستقطبهالذيالوئدالأصلعنيمخرج

فتنتج،عةالجملوقضلياالفردمشاغل

تتلرضمننقديأصئثفثاًعماؤمنه

ظلوان-للأصلهذالكنهالواقعئة

قد-ندرسالذيالأثرفيقلئمأ

صراغبورتهانذلكهطبيعتهتغئرت

حبيسةتزالملوشخوصؤ،نشاثهلاكتملتشخوصؤتخوضه

فعلالخلقنورلترىتجلهدفهيعملانشليزمعقنذهنقي

الرواية؟لهذهالحكلئيالمقفيالعجبوجوه

ناالىهذهكمةالمحلروايةفيالعجيبتنلولقبلنشير

س!ا-*ولس!"أس!+!*س!*)-3الصفة-الاسمهذاتمحديداتبعض

وتاثراثرمنمعالسلنفسفييولذهماعلىئركزس!7(*ولص!"8

استعظلمعندالإنسلنتعتري"روعةالعجبإذصلدمئن،

دراسةاًنإلىونشيرملاله")1(.ئعرفلاما"ـالعجيبوء،الشي

متعالقة؟ورةمتجلألفلظبينالحدودإقلمةإلىتسعىتودورف

نتلستيكوالفل"4()س!!؟!ة*ش!بالغويبمقارنةئدرسفللعجيب

وبمستقبلالمجهولةبللظاهرةيتصلوهوص!ا(،3)ص!ول؟فأ!مأحة

المعروفةبالأحداثموصولأالغريبئئغذبينمل؟للزمن

تفيدوقد.ضر)2(لحلبلإلاستيكئنتلالفليرتبطولا،ضيللوبل

الأعمللفيوصور.العجيبمظاهرتلمشفيالتحديداتهذ.

قصصفيالدينيبللمتخئلاًو،المحضبللتخييلالمتصلة

العجيبإدراكعنبنلتفصرلكنهال،المثلسبيلعلىالخلق

فيالعجيبتحديذسيقوملذا.ندرسالذيالرواذيالئصفي

تنهضالسسوهيالأثز،انبنىبهلالتيالأ!سسعلىبحثنل

.عادةالكلاسيكيةالروايةبهل

"ـعنادبهليقومبرحلةمينةحتلروايةفيالحدثبنيةتبدأ

حليالسل..كسبمصيفالىاللاذقيةمدينةمن.الزكرتلوي

في.)3(.للعزلةمتشئبماافلق،"جوابئلأنهالانفراد،فيرغبة

حئاميئة

يقع"الأرمنيناهابيت"منتسوغهببيتلإقامتهالرابعاليوم

هذهعلىالسارديرسمهعجلبأمشهدأئنتجمتفؤدحدث

الذهبئة،اللهبئةالشئغليوفيالنلرفييحدق!ظل:الشاكلة

تنطلقالنلرئةللشعلاتكانت..(منها).والتصلعدةخجةالمق

تفؤقث،ارتفعثفإذاالدفأة،بحجم،كبيرةواحدةحزمة

تتخذ،أخواتهلعنتنفرد،بنفسهلتستقلشعلةطراحت

اندفاعهلمدىلجغثفإذا،اعلىالىلولبيأانطلاقيأمسلرأ

يخرجالحعراءللوردةهذ.قلبومنحعراء،وردةتفئحث

عنالمخلوقاتهذهتنفصلوبوثوق،امراةتخرجأورجل

القلعةأقصىالىمبتعدةالدفأة،و-ثاللهبئةمنابتهل

فيهتحذقوهيص!وراءصفأتقفحيثالمستطيلةالكبيرة

...؟)4(.إليهيرىالذييعرفقنتحديق

الجمر،منالزهرانبثلقهوالمشهدهذاقيعجبأوؤ

فيما-منلقضامروهذاالأزهار"منالأجسلموانبجلش

اًرسطو.حذدماعلىوالوجوداتالأجنلسلقانون-نعلم

نإثم.والدةزجعأالحدثهذاقلبفيتصيرالماحقةفللنلر

مظهز،سقفهلوانشقلق،وعرضأطولألونالصلغرفةاتسلع

اطوالعنالخروجالىالسبيلكيفاذ،العجيبللحدثثاب

مفشرةاخفيةعلةاًوظلهرسببدونمسلحتوامتدادالحئز

تدلثخشبيةبمنصةنفسهلالغرفة.تأثث"العجبوآغح

للظهر،مرتفعةمساندذاتوبكراس،انشقئملالسقفمن

).(ءالقوسيسارعلىاستقامحديدفياتهلبموبقفصي

كتابهفيالإصفهانيللراغبالثانيوالتعريف،اللغويةوالفروقالمصطلحاتمعجماًوتالكليلكتابهفيالكوفي.البقللأبيالأولالتعريف-1

حوليات"،المعجعيالتراثفيوالغريبءالعجيببعنوانالزنكريء"حعادعمامقللمنالتعريفيننقلناوقد483()صالقراًنغريبفيالمفردات

.2911-*العدد،التونسية
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الإحسلسزاويةمنالشهدهذاإلىلنلظرلنظرإذا

الثنر:ضروبمنضربينعلىالوقو!امكن،عنهالنلشئ

انبثلقعلشقنتربخالتيالمبلغتةبقوةموصولسلبيأولهمل

واملمروعأ؟فتابعهء،وعللهكلنالذيالحئزوتشكلالحدث

علىالقدرةبهذءوالانبهلرللاستغرابمولذبيفإيجلثانيهعا

التحولعلىالقوةبتلكوشحيهلالمتباعداتبينال!!ليف

لأنالقلرئ،بضقكةمعقودالتعخبهذلفيوالشثن.والتوالد

ملأقلةفيما"لوفةسقعنخروبخالمنطقضوابطمنالخروج

المتخئل.وتخوتملالخيلهلمجلبارتيادهلوقبو4،الأدبيةرالآثل

فيالعجبابلغالمئهم-للعولفالشخوصمحلكعةتمئل

مسللكهعنالقصصيبالحدثغذوللأنهل،الروايةهذه

ويغدو،لجنسهلضديدأالروايةبهتصيرلثئمبالىالمطروقة

الشخوص/الإنجلزاشتراكإن.لأصلهنقيضأالقصتصنمعه

اخرللىومتلبعتهلالمحاكعةإقامةفيوالشخوص/اللكة)1(

قصصيأتقليدأويقلبللشأؤ،منهويبلغالحدثيمفدمداها

الروائي.عالمهعلىمطلقأسيدأبعقتضلهالمولفيكون

فعلأ.مستحدثأالروايةهذهفبمالحكائيالمقيبدووقد

عنهالذيالأصليجلومينةحنلتكتابلفيالنظرانغير

الروائيالهلجستحو!صوؤويكشف،الروايةحكليةانبثقث

الىالزكرتاوي"،عنلدرحلةانذلك.مكتعلفئخؤأثرالى

كعةومحل،المنعزلالبيتذلكفيدهاقلمتةكسب،فصيف

للتجربةفيهواجسكتلبفيدكزتقدله،الشخ!ص

منالثالثبالكتلفيالروائيإليهلأشلركماالروائيلأ

فيتكعنذكرناهملمزئةديانبحلر)2(.حكليةثلاثية

الكيفيةوتبئيئمخصوصكاتبعندالكتابةتاريخاستجلاء

الكتعلة.النمثثةطورإلىجنينيطوبىمنآثزينعوبهاالتي

س!34ص!433!ااولىخطاطةللزلويةهذهمنالروائيةفالهواجس

بجزئيهلالروايةوأمل.كامنةروائيةملكةاوح(403لما)43

مذعلىوقدرئةالفنلناشتغالطلقةبهتبرزجملليففثجز

لتصبرالمشروعمرحلةمنبهلوالترقيالسرديةالخاطرة

د!ائيأ)3(.معلعأ

للشخوصعجبس2

فهي:اثنينقسمينكمةالمحلروليةفيالشخوحنتنقسم

فيحبيسةطيوفأظلتوطيو!شخوصأ،صارتطيوف

والثلنية،متحفقةقصصيةزاتإنجلفالأولى.المتهمخاطر

إذن-غروفلاالظهور.إلىالكمونمنالخروجتطلبملكلت

نيةالثلئجععوأن،وصفلتهلبأسعائهلالأولىتبرزان-

تعئزهل.قصصئةعلاماتلهاليست"!اصواتمجردقئمتبر

دونيخوللاالشخوصقسعيبينيزالتعلهذاإن

للمحاكمة.لجلسلتالناظمالعجيبالحدثفياشتراكهل

إئاهفئهعةالولفسبةلمحلتتصذىكلهلفالشخوص

دياما،صورتهاإخراجيحسنفلم!خلقهللأنهإملبللتقصير

الوعودلهاوينثر،طويلةاعواممنذراسهفي"يسجنهالأئه

بها")4(.يخلفثم

الشخوص-الطيوفسا

منامورعديدة،فيالشخوصالطيوفمهـتشترك

العجيب،الشهدفيالفهبئةللشملمنانبثلفهل:اهعهل

سلبقةروائيةاععالالىعودةتستدعيبأسعلءوظهوزهل

لروايةنيةالبلوراتالمحلمنبكثيرواستئثلزهل،مينةلحنل

أصلىفيكلمنالشخوصهذ.عجيبانغير.كعةالمحل

بانبثلقسمحثقدتشكهاصورةانذلك!منابتهل

ماجوسيةأوشيطانيةشخوصأمنهاوجعلت،اللامعقول

)5(.تأججهلعندالنارمنتتنلسل

.راجعةاللهبيةالشعلمنالمتشكلةالشخوصاول

الروايةبطلتحلورالتيديمتريو)6(ةمأسلبطلةللمتبحر"،

وبلطنالسرديالأثرهذاغعتيمنخفيملوتكشف

بعلامةهرةللظلالشخوصوثلني.فيهللرئيسيةالشخصية

الريسالووسي،)7(زهديبنمحمد"الرئيسهيقصصية

امثالىالشخوصساذرظهورذلكبعدويتوالىءالطلعالمهيب

؟الحلوةو"كلترينءالفحلو"نليفءحزوم!صللحالرشر

-3

-7

والشخوصالقائعةالشخوصبينلنعثزول+ه+ص!!(4ءحولسح5)ححولص!(،"،،ازالإنجل-الملكةالعروفة:اللسلنيةالثنانيةعلىالتصنيفمذافياعتعدت

الخواطر.-بالشخوصالروايةفيئسعىالتيالغانعة

"محاوراتيفصلفيكعةالمحلعنوتحذثعدة.وجو.منالأرمنيناهابيتلبيتمشابهومو"،السيدة"قصرفصلفيالمنعزلالمكانعنالكاتبتحذث

تييسلمرونهالنينالأحياءوالأبطلل"السيدةقصر5رذكر11؟1ص-16ص،الآدابدار،الروائيةالتجربةفيهواجسانظر:ابطللي"،مع

.204ص104ص8691،،الثانيةللطبعة،الآدابدارالبعيدالمرفارواية

مكتملة.اثارالىتحوكهاوجوءيدرسنقديأاهتعلمأ-علمناحدودفي-نجدولا،الكتابةمسوداتالهواجستشبهقد

136.صالروائيةالتجربةفيهواجسكتابفيابطللهعنمينةحنليقولهماانظر710صالقعرتحاكمالذجوم

فيايخناًوالزكرتال!تدرايلفيالذينسوا.النلر،منجعيعأخرجنااننلوتشهدونتعرقونانتم...محاكعةمذ.الرنيس!.سيديعبعوب:يقول

.226صللمحاق،فيالقعر"راسه

بيروت.،الآدابدارعن1ما9سنةالثانيةطبعئهلئشر:مينةلحنلروايةهيديمتويووماساة4!0صللقعرتحاكمالنجوم
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منوفيروعددالسودا،،و+مريمالمجاهديكاكرمو

مينة.لحناالروائيةالمجاميعفيالقصصيةالشخصيات

الطروسي!والمتبحر،!راجعةشخصيتيبروزإن

علاماثتفسئرانهكمةالمحلروايةفيمبكرأظهورأوظهورهما

منهلاستقىسرديةلاعملفيسلفأمتبلورةقصصية

تفرذ:لراجعةإذ.الروايةهذهفيشخوصهملامخالروائي

وفي،والتوظيفالتشكيلولإعلدةءللإحيلقابليةاسمهاففي

وقد"الموسيقىبعللمموصولةقويةرمزيةشحنةشخصيتها

النفس،لأغوارمعفقةفاعليةالموسيقىمنالروائيجعل

روليةفيالشأنهوكملوالتغييرالفعللطاقةرامزة

تمذر"!الطروسيولشخصمية)1(.غسائميومهىالنسسر

بدالذاأنوائه،مواجهةعلىقلدرأالبحرفىسيدألكونهقوك!

هذاعمفهويحظىالمحكمةهيئةءأعضل"ير!ثتح("،واثقأامرآ"

المتكلمينأولويكون؟)2(،الحشدأصوات"وكا"الجمعبموافقة

مسموع،)3(."صوتب

المحاكمةروايةفيالشخوصالطيوفمهـبرزامن

نفسأفهي.كهالفحلنايف"زوجة"السودا"مريمهذه

توليوترفجز،الأصواتإجماععنبسببهتخرجاحتجاجيأ

وميلهلالمشلكسطبعهاإن)4(.الدفاعمهمةالمتبحر""راجعة

لتهمةترشئحهلقبولعنالحشدامتناعيفسرانالعراكالى

الاتهلمبدورقيلمهادونيحللمذلكلكن،العامالادعاء

عنهفنفتزوجهلاتهمتفقدئق:الحقلمنجملةوكشف

)"(،المراةمنموقفهبسبب"الزكرتاوي"واتهمت،الفحولة

فيأفاضتكمل"،الحلوةكلترينالى"لانحيازهوالطروسي

الذكور)6(.مجتمعفيالمراًةأوضاععنالكشف

طرافتهاوتكمنالقصصئةالشخصيةهذهعمقيتمتل

روايةفيإيديولوجيصوثأولىنلحيةمنفهي:أمرينفي

الزكرتاوي""تحلسب،والإدانةالمقاضاةعنيكصلاالمحاكمة

منوهيفيه)7(.خيرلارجلمنوزؤجهلعرجاءخلقهالأنه

التصريحفيحرجأيجدلاعلبثساخرصوثثانيةنلحية

الأسملءمنزوجهافحولةفتعدء،الحيلعلىيبعثقدبمل

موقصالوصفذلكعنوينتجالرخولا،"نايفلأنهالأضداد

ببعضخطابهايعذلكماوالإضحلك)8(.الإحراجبينيجعع

موصولةمحو!لةدلالةالىالجادةشحنتهلعنالتسميات

النضالعلى"الحركة"حزبيدلفلا،الساخرةبللدعابة

تقول.والجنسالشبقنيبمعلالاسميشحنبلسيالسيل

الرئيس،سيدي،انل"المحكمة:رئيسمحلورةالسودامريم

للحركةكانايامالحركةحزبفيكنتوانا.حركةكلي

ثم.يكذب،مسمىغيرعلىالاسمهذا،الفحلونايف.حزب

فيشغلهالفراشفيالزوج؟الموضوعفيالرجلدخلمل

.")9(...فيأمالرجل

مريم"لسلنعلىالواردةللهازلةالحواريةطغالمقلئعذ

ضربأالزكرتاوي"،اءعنادللمئهممحلورتهاوخلسة"االسود

الاتهاملتحذةلتخفيفبالهزلالجذامتزاجضروبمن

عناد"فلئمتهم.بينهلالأدواروقلب،الروايةشخوصبينالمتبادلة

ينامفلسقة"السودامريم"يعذحينفئهمأيغدوالزكرتلوي"

")01(.الكلب"شيبةبقبلهامنئنعتلكنهاظلفرها،بينالشيطان

للسودا"مريم"و"الزكرتاوي"بينالعلاقةطبيعةفيوالناظر

حذالىبينهمامقزتيبيإيجلمنهملالأول:وجهينلهللهتقصى

المعثرالضميزالسودا"مريم"تصيرلهذا،صوتيهملامتزاج

صوتهافيستعير")11(مالعلالنلئبلاذلكاكدملالماللعتهم

سية.وسيلاجتماعيةاوضلعأبهلحاكتمقصومولءارلوينطقهل

رافدأيجريأنهغيرسلبيفوجهالعلاقةلهذهالثانيللوجهأمل

منطريقةويقومكمة،المحللحدثالقصصيةالحبكةروافدمن

لهذهالتقب!افقبهليئسعالشخوصبينزحةالمملطرائق

القصص.متونتجديدالىالنلزعةالواية

التيالمنجزةالشخوصهذهعددعنالنظربصرف

وبينها،بينهالزمنباعذسرديبمااثلرمنالروائياستدعاها

فبادرثللشخوصنهذهتقذمتيخ!:السؤالهذامثليتعين

طيوفأ-اصواتأظلتالتيبالشخوصآؤلىوكانبللظهور،
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خاطر.فيسجنهاالذيالمقصئرالمتهمكعةلمحلتنبريأن

لجملتبالكلاستصفا.منضربئ-نظرنافي-ثمة؟الفني

الفنيوعيهإن.قصصيةكاذناتمنيبنيهلماونمذجة،اثاره

المحلورةهذ.منفينشأالجماليلاوعيهيحاور

النفوس"فيالنصوصلأصداعاسمتطلاغ

رؤوسهلبهلتعلوسماتمنفيهالمافلستصفلء

هذامن-المحاكمةروايةلكأن.الإبداعفضاءفي

---تجديديبررجمالغيقينعنبحث-الوجه

!-لامكررةقصصيةبةوكتل،والتوظيفالاستخدام

وفغهل-غذتبلبآثاروالقلرئتبالكلءلقلتجذد

"كلأضبأعمللالغفليرئالقلعزتموتحفز،وصداهل

"--كيالممتدةعةالقرلالىفتدعو.مينةحنا

*حثض!!د--!لاالشخوصوعلاملتالآثلراجواءيلتمس

فيخك!!!2!قي!تف
الأولى.مظانهلفي

الخواطرسالشخوصبس

طرءلخولا-لشخوصا"تصوااتعلو

تحلعمالذجومروايةمنوالرابعةالأولىالجلستينفي

لأنهالزكرتاوي"عناد"المئهمكعةبمحلمطالبةالقمر

ثمالوعودلهاينثر...طويلةاعواممنذرأسهفي"يسجنهل

علىللقلئمللعلئمالنلئبتصنيفترفضإنهل،()1(.بهليخلف

مغالطةقولهقتغتبرسينوجد"الذيعلىالموجود"أفضلئة

للخروجبهذاوكلنلالنار،منخرجنل)ءكلنل:وتصرخصارخة

الخواطر-الشخوصتظل")2(.اطيافولابشرفلا،سواسية

مخططلثوثذحر،تهلوسملاسملؤهلئقذمثم،أصواتمجزد

حركتهل.فيفلعلةوتكونأحداثهلفيستظهرالتيالروايلت

المسرحفيالجوقةمنيقزئهاأصواتأظهورهلإن

واعنهغفلواملالىوتنئههموالممثلينالبطلتحاور.الإفريقي

تعيدنلالخواطرسالشخوصفيالسمةهذه.تقديرهأسلؤوا

واعتبلره،هذاأثرهعنالإيضلحفيالروائيذكرهماالى

.المعتدلالتجريبالىنلزعأمعأ،ومسرحيةرواية

طبيعتهارغمأشبلحأاوأخيلةالشخوصنهذهتظللا

جزئيأ--ويبنيملامحهلبعضنالروائيينجزبلالجنينئة،

انهل.والمواقفالأدوارلهلويرسمالقصصئةحركتهاأطر

والشحادينءحلرة5قادمتن:روايتينخطلطةفياطراف

ذهنفيالروايتينعللمارتساملكن.النلحل.)!"معصوم

صوتأ.قلةالمل.شكوسبرزثفقد،متفلوتأيبدوالمؤلف

ولسلنأالطيوف،-الشخوصلأصواتجلمعأخ5-

محلحئهلاظهرثكمل.عنهامدافعأ-!

ذاتهلمنجولنبئالمحكمةلرذيس

المرتقبة)4(الروايةخطلطةمنلئمومعل

المؤلف،خلطرفيالمحجوزةنيةالثل

بمكلنتعزفنااوليةخطلطةوهي

الشخوصوببعضرشى()بلاثلأحدل

عشيقةالتشكيليةالفنلنةبورجن)جزفينم

الريحلنووسيم،سلبلملنأندريهنالبلرمل

د!(.المعملالمهندس

ذنةالكلالشخوصبينالمقارنةتكشف

موصولةمهفةمسألةعنمنةللكلوالشخوص

الآثلر:ونشأةالكتابةبتلريخمتينأوصلأ

تستدعيكمةللمحلروايةفيالفواعلفللشخوص

تمثيلأالسرديةالكتابةفتصير،استخدامهوتعيدالموجود

علىالواضحالحرصمعأصلأ،كييحلص!ع(ض!39أ!ولس!3)لاهأ

حش!)س!ممدا؟أ3التذكركتلبةإزاءاذننحن.وقوتهاالحاكلةسلامة

الخواطرالشخوصواما،التخزينوسردأعهثحش!ت(ح!3ء4

عنالكشففيواضحفضللهلالمضمرة،بالكتابةآغققفهي

4!)*ااثرأاستوائهقبلنشوئهحالاتنوبيلالأثرصيرورة

.كاأح،س!!1،س!ثا!ييس!

حالتلن،النلحل،معصومو"الشحلدين"حارةروايتيإن

بينويعقدانللتحفق،ينتظرانسرديين)ع(لعمليننشوئئتان

طاقةيدفعكتلبةميثلق-جهةمن-الأدبئةذاتهوبينتبالكل

بين-اخرىجهةمن-يعقدانكمافيه،منةالكلالإبداع

ص!كا!ع!44ح)سححأمؤجالةقراعهغقدالمحتملقلرئهوبفىالروائي

مئقعأفيكون.اعلنبملءبللإيفلالمؤلفئيزمس!!دلا،(هء"!عحض!"3

قرائهقبلمنبل،فحسبالشخوصقبلمنلامحلكمأ-

وعد)6(.بهالذيالعمرئئجينلمإنأيضأ

1.71-النجوم...ص

2.114-للنجوم...ص

بالصفحتينالشحادينء.حارةشخوصوعلىالقمر(تحاكماللنجوم174-172الصفحاتالثالثةالجلسةفيالروايتينشخوصعلىنتعرف-3

.المحاقفيالقمرلوايةعن133-134

لأنهالراًسمرفوعةامامكمتقف،العتيقةالأشياءبلنعالشرشور،خبيرالأقاضلبنضلالفلامراة،العاقلةشكوس..."النحو:مذاعلىبنفسهاتعز!-4

...(.)النجوم247-245بللصفحاتوبأهلهاالشحادينبحارةوتعرف236(ص،)النجوم،وبالحلالزوجهاسوىيمسهالم

انظر:4(.ح73!محة3س!(*حلم)3الآثارءقبل"مابالباحثونعليهيصطلحماويوردللآثار)جنينية(نشوئيةحالاتعن"جينيت"جيراريتحدث-5

ك!.!حص!"أص!:4،!ولء433ع1،!،3.3س!أول4994،1،"912-712

ماساةمنالثانيالجزءخرويمامكلنيةالىعبعوبويشير389(صاللنجوم...للياطرمنالثانيالجزءبكتابةالزكرتلويالمرسنليزكريايطالب-6

227(.صالمحاقفي)القعوالمتهمراسىمنديعتريو
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المكلنعجب-ت

بدايةفيخاصة-بللمكلنالمئصلةالتعجيبدرجةتبدو

ساحةمنللانتقلفل.بالمبلغتةللإحسلسإثارةاقل-الرواية

الساحلية"!كسبطريقعبراللاذقيةمدينةفيظاهرالشيخ

انتقللالانمزالتجربةعنبحثأالأرمني"ناهابيت"بيتلبلوغ

نإثم.بالواقعقالأاتصلمتصلةاوفعلأكائنةامكنةفيعادقي

المكانتكسببللوصفالسردامتزاجعنالناشئةالصورة

منفيهجععبماالملاذيخغتم"المنتأى"يصيرإذشاعريأطلبعأ

يمزجالساردجعلالذيالأمروتوخد،وموسيقىوخعردف!

لكن)1(.والرضىالانتشلءعنلإحئر"الزكرتاوي"بصوتصوته

فيهامخصوصةتجربةبهللنازلوفرلىان-المنزويالكان

هوات!اصواثلأشيائهتقومإذعجيبأيبدو-ومتعةنشوة

الخروفوجلدوالخعرةوالناروالكأسالبندقيةعنتصدر

والمزلةوالوحدةالصعتإنبل"والبابوالسقفوالسكين

الكلن"اشياء،وتغدو،البيتلساكنمحاورةناطقةتصير

البندقيةصوتهوعنهايصدرنداءاغربإن.محيرةهواجممن

لأنهلالمزلةتجربةمناععقتجربةالى"الزكرتاوي"يدعو

ما)2(.بالأرضوالالتحلمالطبيمةرحمالىالعودةمنتمكن

الوقدفيالنلربتأخجموصولاشيلئهنشاطمنالمكلنيشهد.

لكلالموئدفهي،التخييلفغليتدفقالحركةهذ.وعن،الخشبي

سيشهدهلملالدافعوهيلسلنئأ،امكانمادئأعجيبفعل

مه.ونظلهيأتهبهتتغئرغريدبولء*ءا؟ولء،،له()4تأتثمنالمكان

اوساغفيهتنفسحأليففضاءمنالمكانطبيعةتغئرإن

فيالمكلنوظيفةفيانقلابأيعثلمحلصرحتزالى،النفس

طابغافقدهمحكعةإلىالبيتصللونفتيو!بللمئهم.صلته

خاصة،رحلتهمنالزكرتاوينشدهمااللتينوالحعيعةالألفة

شكلعلىخشبيةمنحئةو3أنزلثوالنوافذبالبلغلمانبعد

حديدياتهلموقفصالظهرموتفعةمسلندذاتوكراسقوس،

جلسلتطيلةالمئهئمسيلزمهالقوسيسلرعلىلستقلم

انبثاقوجو.مناخروجهااكانفيالحركةهذءالمحاكعآ)3(.

الفن.زاويةمنالتخيروامتداد،المنطقبمعياراللامعقول

الحفعزالخروجسث

الأدفيلخللقهاالروائيةالشخوصمحلكعةحدثمئو

هذ.أنغيروالقمر......النجومفيالحكلئيالمتنمحوز

لأوضلعكملتيمحلعديدةمواطنفيتنقلبالادبيةكعةالحل

..القر.ومسألةوالراةفةوالثقلالمجتعع

العجبصورمنشلدتهبماقارئهلالروايةشدتولئن

بداءبإاستأثرفيهاالعليمردالسلفإن،بدايتهلفيوالغرابة

والإشلرةبزالعلالإلماغمنهيكفيهلابنلءالواقفوبنلءالآراء

نةالإبلفيحفهاالمسائلتوفيةعلىيحرصبلى،الوامضة

واالادعاءاصواتخلفالرواذغتخفىولئن.والتدقيق

نيطمااستيفلءفيالمشروعحفهعلمنانطلاقأالدفاع

دونيحكلمتخفيهفإنجسيعة،مسؤوليةمنبعهدتهعل

فرعية:محاكعاتعبرومبلشرهالقولبصريحالنصتشئع

درةوالمصلالقععمحاكعة-1

روايةفيالمرسنليزكريامعلميمقوب"بن!محبعوبيتولى

المتقمعنالدفلغفيطيلالمحكعة،لدىالخبيرمهعةاليلطر

دفعأساسيأسببأدرةالمصلويمتبر،(،الزكرتاوي!عنلد

خللقهلذهنفيتزدحمالشخوصحمفمدءمنخلقإلىالولف

يتخذالحكعةرذيسمعحوارهلىانللظهور.فيردو-

انتم...":الصريحالنحوهذاعلىالإدانة-الاتهامشكلى

لثارةخشيةيريد،مليقولانفيالمالمهذاحقتصادرون

")4(.نفسهلللفضيحةهولمالملهذابأنعلعكممعئح،الفضل

سيلقعنفيخرجمحاكعتهدائرةيوسععبعوبإنثم

ما.لوفةقاعدةللصادرةبمقتضملهصارتتععيبمالىلللحل

حالةهوالجعيعرؤوسإلىتسفلىالذيالشرطي"لأنجارية

النلطقامنالاقترابوعدمالذاتمراقبةاسعهلنفسئة

هنل،يكعن،الإنساننئةإنسلمقتلبل،للأبومقتله"الحرقة

فتفشئى،للتفشئي،اللائمالمنلخوجدالذيللخوفهذافي

واسمه،معظمهاوكلهالعربيالوطنفيالجعيغوشعل

لاالسرفي،اوالعلنيالقععوترغيبأ،ترهيبأالقعع:معروف

لسلنعلىتالمحاكعل-الأحكامهذ.ملئل-")ء(.فرق

تصذىمقاًبرزفهو،الروايةفيعديدةمواضعفيعبموب

فيالقوليفيضوهو.القععواشكللللمصادرةاليةلتفكيك

القععبينالعلائقخفئكاشفأالمام،النائباماممرافعته

لم.)6والديمقراطيةالقععوبفى،السلطةومراتب

القمر.تحاكمالنجومروايةمن31-03بالصفحتينالمكانصررةانظر-1

اًنللزكرتاويسبقوقد35.صو33ص...النجوم".العودةمذ.الىالسهلالطريقصانا...الذنوبهذ.كلمنالخلاصفومتيفي:البندقيةقالت2-5

،همنغواي،.انتحاروتنكررصاصةاًلقعها

...النجومروايةمن93بللصفحةعجيبأتلاممأالمكانتاثثكيفانظر-3

227.ص...النجوم-لا

227.ص...النجوم-5

صىالى4ء1صمنالمحاقفيالقمرانظر.الروايةمنالثانيالجز.فيصفحاتاربعمناًكثرعلىرالمصادرةوالزجرللقعععبعوبمحاكعةتمتد-6

صمحيحأ،.طرحأالعالمهذاقضايا"طرحلأنهالمئهممساندةفيهاوتظهر158

44ابالآد



قنعلى"عبعوب"بحعلةكعةللمحلهذهدائرةتتسع

-ونثرأشعرأ-بقونيتسللأنهم،مرتذةفئرانأهماسعل

الأخرى،الجنسئةالىوصولأالخضراءقةللبطلطلبأللشتم

خرولجهيزدادكعاالحيط)1(هوراءملمكانيفيإدرارأا!ثر

قصةبإيراد(للكاتبالشخوص)محاكعةالحللقضئةعن

السوفيلتي،الاتحادسقوطإلىإشارة"والسكاكينالبقرة"

كبوةالسقوطهذءممتبرأالجديد،العالميللنظلمكمةومحل

.الانطلاقمعاودةعلىدبىقلد!جول

المعؤقةسيةوالسيلفئةالثقلزئةالانتهلكعةمحلترتبط

عنبللإبلنة-عبعوبنظرفي-الحقيقيةالحز؟بةالكتللتحقق

-الدعواثفئزشلبة،الكتلمنزلةوتوضيحللكاتبوظيفة

ذإوالورنالحبزينجز.للذيلتغييرلدوزممخدةترلالشمل

هذهتوكدكعا")3(.بنائهوإعلدةالعالمهدم"بوسعهعل

سلطلنمنلهبملتبالكلبعهدةالمنوطةالمهغةخطزالدعواث

لاحكومةنفشه!الزكرتاوي،(عذلقدالتعبير.وسلطةالفول

فوق-بةالكتلوقت-الكاتبعتبرول،"اتهلبذرةووزل،اتهلبذ

الأسسيتبيين-مستفيضبشكل-عبعوبوتولىالجعيع)3(.

!عنادالمتهممولفلتشأنمنأعلتالتيسيةوالسيلالفكرئة

يكنلملذا!وللأديب:الإبداعيةمسيرتهقيمةومنالزكرتاوي"

وتاريغ.مقيلسبأفيحقيقئأأديبأيكنلمومتحذيأ،،مستأنفأ

انهعلىيشهد،كواقعبهالمعترف،الأدبيالزكرتاويالمتهم

فيكلئن،هوماضدمستأنفأكتب،ملكلوفيدائعأكلن

بشكلهذااستئنلفهفيومتحذيأ،سيكونملسبيل

...")4(.مطلق

القضيةأصلمنالفرعيةالمحاكعلتتنلسلىنرىهكذا

بعضأ.بعضهلبرقابالاتهلماتواخذمالاتهلدوانرعبلتسل

لللهبشعلمنالشخوصلتوالدخلافأ-التناسلهذللكن

ذاقولويجعلالروايةقيالعجيبمظلهرئضعف-

ايديولوجيةأصواتأعبعوبوحواراتويالزكرتل

تستعزبينعلالفنودفقبةالكتلماءتعتحنأ(4حءاحاص!4)3

التخييلبحيويةموصولةالأدبيلخالقهاالشخوصمحاكمة

المبنى.وطرافة

الذممديئالمجتمعمحلكعة-2

تسفطفيللنظرللمحاكعةمننيةالثلللدائرةتنعقد

على-لوالرجلءالنسلاصواثوتشتركالذكورفي،للمجتعع

!مريماقوالفتتجاوبللجرمهذاعننةالإبلفي-سواءحذ

"مرانوعبعوب"5اراءمعءالحلوة"كاترينو"السودا

الىميلمنعليهخبلثبعا،السودلمويملكن".الطوراني

تندفع،الشبقوإظهارالجنسبمسلئلواستخفلفيالمشاكسة

،العامنفلقه!فيلأنهالذكورمجتععمحلكعةفياندفلعأ

معشبتيافيئظهرلاانبالعهر،ئئهمكيلا،المراةعلىيفرض

ضربعنيتحزجلاالمجتعع،هذافيللرجلولأنزوجها"

ملهلة)5(.-ةمأسلعنهتنشأمثيرنحوعلىملتهلومعلزوجته

ما2-الذكوركبللمجتععالشخوصبمضىمحلكعةتختلف

فللنائب.فكهةوروحدعابةمنالسودامريمخطلبئبهامتزج

ويقرران،صريحأالاتهلميسوقانالطورانيومزانالملم

المراةلتخليص-مباشرأعأدفل-افعانويد،جلزمةاحكامأ

طهورمثل،البشريةوذاتهالكرامتهلمهينةظالةاوضاعمن

الطورانيمرانويفضح)6(.العربيةللبلدانبعضفيالإنلث

ولامواقفهمملنفصلويحلرالتقذمئة،مذعيبمضتنلقضن

فيهالمراةذكورع!،مجتمعفي"نحن:ذاتهمحلكعةعنيتوزع

العلعيالتحصيلدرجاتأعلىفيكلنتولوحتىمقعوعة،

ازعمأنامثلأ!أنل.داريأدىلسيلسيأللمنلصبأعلىفياو

الأمزتعفقإذاوأملكلامأ،تقذمئتيفيوابالغتقذمي،ائني

رجميتي،فيشنيع،رجعيفإننيابنتيأوأختياوبزوجتي

مجتععفيأعيشاننيمولربة،ودونالسبب؟السببفعل

أعيشه،واننيدمي،فييجريالذكورئةئسغوانذكورك!،

وتركبثترئثعقلئةمنخفيبدفعمسلكهاسلكاتنفسه،

منه")7(.أساسعلىوجسدئأنفسئأ

توالدالنوازذوتتوالدللحاكعةمسللكتتشعفهكذا

تتعذدالنحوهذاوعلى.اللهبئةالشعلمنالشخوص

العربيئوالوطنعلمةالشرنفئئهمالفرعئة،ثالجلسل

محلكعةإن.والتطبيقالنظربينالموزعةوالذاث،خاصة

تدثالكلهليتبئلمواقفعنعللدفلعديدةمسللكتفتحللأديب

39.و29و.9صالمحاقفيالقمر-1

77.صكاتبأمهنتهعنالمتهميقولهملوانظر.171ص...النجوم-2

121.المحاقىصفيالقمر-3

322.صالقعر...-4

يثرركان...فترقصترقصاًنويأمرهاالشثلبةعلىيعزفثم،تبكيحتىزوجتهيضربرجلأرايت.انلالسودا:مريمتقول.121صالنجوم-5

الرنيس.سئديصحيحالسودامريمتقوله"ماالحلوةكلترينالعامةالنائبةوتقول(.ه2ص)النجوم.اليومفيعديدةمراتموالترقيصالضرب

52(.ص)النجوملم".العلمنمكلنكلوفيشغللوالضرب،لمالعلنساءاسألوحتىالبلدمذانساءاسامل

135.صالنجوم-6

.423-233الصفحتان،لنجومل-7
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دفلغالمواقفهذ.ومن،السياسي-الفكرك!انتمائهبحكم

بهيعلوالاجتعاعيدورهاوعنالمرأةعنمتحفسظاهر

مؤكدأ،الرجلعلىفضلمنللمراةبملمجلهرأالمئهمصوث

الزكرتاويفيقولاليلطر.روايةتضعئتهسابقأموقفأ

--رواية)بطل"المرسنلي"زكرياورأمحل

كئارجلكلكلنزكريا،يلالرأة،"لو!اليلطر(:

جم!الجئة"منأدمهبطملالمراةولولاوحشأ،

الرجلخرجمللولاهاكذلكنحن.كئلولمل

")1(.بدائيأالمجتمعولبقيالغلبةمن

علىمثنيأالمراةعندفاعهالمئهميثني

التقريرلغةوتقوى،الطروسيبطلهمواقف

اجتماعيبيلنالدفلعلكنحتى،كلامهفي

حركةفيالقويسنذمله)2(سياسي-

لاتيمسفملالآراءيصئرالذيالأمر،التاريخ

شك)3(إليهايرقى

ينشرلماالمتابعالقارئخافءعلىغيز

سالآراءهذهمدرلزوئم،رواياتمنمينةحنا

رواياتفيحتىلازماثفيهلفهي.الرجلكتلبلتالمواقف

والعلصفلأالشرلعفيالشثنكملالرجلببطولةقامت

وقدبحلر.وحكادلغلدحيومفيوالنوواليلطر

لقناعلتهمقويةالشرقيةأوروبابلدانبعضفيتجربتهتكون

)4(.الاجتماعيدورهلوتاعيدالمرأةبمناصرة

الروايةمسائلواثلرةالفنمنلصرة-3

الأولالجزءفيواضحةبإنت!لدةعلمةوالفئلنالفنحظي

)الجلسةنيالثلجزئهاوفيالرابمة()الجلسةالروايةمن

ديمتريومماسلةروايةتبئالكلاستدعىحيثالحناصسة(

للقهرفيالععقمشهدبمثابةوجعلهعلللكمانعلز!وبطقها

)ءديعتريو"كانالذيلذالخلالنغئمواسئحضير.قللمحلفي

عازفه،محلورةوطللتاستعذابأ،لهالجعيغوانحنىعزفهقد

"ففي:التصريحهذابعثلالفنمتزلةعلىتاعكيذذلكوتخفل

البيانيمناًنويؤمنيعرفكنلسحر،البيانوفيسحرالفن

الفنوغذ،والطفولةالفنبينالوشائبئوغقيذتلسحراً")5(.

التجلربئترومالذيالبداياتبزمنموصولأالبشرئةطفولة

1.901-للنجوم،ص

المجتععضحيةهيرفعئها،وقد،المراةجانبالىانا145:دصالمتهميقول-2

الرجلمناشجغ!الراة:المحاقفيالقعرروايةمن115صالمتهميقولى-3

،2طبعةالآدابدار،والخريفالربيعمنهااعالالتجربةمذ.عنتولدت-4

026.صالموسيقىبشأنعبعوبيقولهماوانظر25،هص...النجوم-5

93.صللنجوم-6

55.صالنجوم-7

.55صالنجوم-8

64ابالآد

معرضفي"عبعوب"يقول.شفيفةلغةفيملاممممتهالشعرية

بهايقتنعلمالتيبراكهلقعكيد)ءديعتريو"عنالفئاضدفاعه

منيعئرحقيقيبماطفولإروخحقيقيفئانكل"ففيالادعلء:

التيالدهشةهذ.ودون.الوجودامامدهشتهعنخلالها

لأن،صادقأفنلا،براعةعلىتنطوي

الفنيقدراأئمللممدقإدافيتعحمدالفىم

الكتابةمنزلةمنالروانيبإعلاءموصوللأ

أشهاوظيفةوهي،الإجتماعيةووظيفتهل

وهذاوبنلء،هدبموطرفاهاالنقد،فعل%

فيأصداؤهتنبثالكاتبلدىآثيزالزوجا

المدافعينبينالمتبادلةالمحاوراتمنكثير!"لم

؟؟بسطلا

بة.الكتلشرفعن

الىعمومأالفنمنالحديثينتقلثمأصس

بعضالمئهمفيثيرتخصيصأ،الروايةفن

بنفلده،الروائيعلاقةذلكومن.سمائلهل

له،اعملفيالشخوصرسموكيفية

ضذادبهعنمدافعأالئفمفينقلب.فيهاالمواضيعوجلمع

الرديئة"نظريلتهم"بتسليطإيلهممئهمأدالنفلمنصنف

الععلئفقدمسئقةاراءالىوالاحتكايم،الأدبيةالآثلرعلى

إغراقأوالدوائرالخطوطبرسمالروخمنهفئفرغغناهـولئه

المئهفضئلولقد)7(.الألسنيةاوالبنيويةبلسمالشكلنةفي

بقلوبهم"يقراونالقزاءلأنالنفادعلىالقزاء،أدبهعنالمدافغ

وبينبينهكاملأتعلرضأيقيملاالزكرتاوي""انغير".البريئة

بل)8(.اكثرهممعدلالمتبلالإحترامعلاقاتبسببدالنفلكلفة

وينكرونالنجن"يعزلونالذين"معقائمالأصليئخلافهإن

وينتصرونريخ،والتلالروايةوبين،والمرجعالأدببينالعلائق

لاقوةالتاريخفيالزكرتاوييرىبينماالايديولوجيا،لنهاية

وأدوازالكتابةلوافعلالآثلزئصئفأسلسهاعلى،ترحم

-الدفاعممثلة-الحلوةلكاترينالمئقمفؤضولقدالأدبلء.

الىالسعيمنوالتحذير،نظرهوجهاتعنالإبانةمهعة

ريخ.لتلاءقصلإ

فيالروايةبصناعةموصولةنيةالثلالنقديةالمسا.لة

الحدثبناءوطريقة،الشخوصرسمكيفئة:مجالين

".المكانةرفعةالىالمهانةحضيعيمنوشهيذتة،

ادم".جذناعهدالىيرتقيتاريخيشيءومذادانمأ،

1.1991،طبعةالآدابدار،الثلجوتحتالجبلىرفوق8691،



حسب-لينالمجللهذينمعالجلوإن.وتنلميهالقصصي

مذهناسترفادههو-وتوضيحلتهالزكرتاوياعترافات

رسئميتحذدبهلللتيشروطهومن.الفنفيالواقعئة

لنمؤهاوتبعأاًقدارهاوفقانبناؤهلالقصصئةالشخصئة

بموجبوافعالألأاقولالبيئةمحذداتعنتخرجفلا،الطبيعي

"ذؤري:مالعلالنلئبمعحوارفيالمئهميقول.الحتمئةمبد!

وفق:اخرىوبكلمةاقدارهم"وفقالموجودينهولاءرسمهو

.افتعالأوقسردونطبيعئأ،نمؤأوالشخصئاتالحدثنمؤ

،()1(.والصدقالفهملغيرالإبداعفيمجاللا

ففي.الفنفيالواقعئةإلىكذلكفمنشذ،الحدثبنلءأما

عنومساعلتهالزكرتلويمعالمحكمةرئيستحقيمقسيلق

بعضعنالمئهم-تبالكليكشف"ديمتريو"،مقتلظروف

وفقينمووالحدث،الحدثأطرحإنني)تبة:الكتلفيمنطلقاته

حؤةهيإذن...الشخصيلتتنموقالسيلنمؤومع،سياقه

")2(.أنلمنطقيلاالحدثمنطقوفقادوارهلتلعبان

تبرز،السابقتينالمسد"لتينكمةالمحلروايةوزتتجلحين

فيالموضوعوجامعمينةحنللدىالروائيئلمالعلصورة

،(البشريةالمهزلة"بذلكتعتوقد،السرديةأعماله

كلترينواعتبرت)3(،لبلزاكالإنسلنيةةالملهلواستحضر

علىيستعصيروائيأعللمأالمئقم-الروائيئعالمالحلوة

هكذا)4(.عديدةقراءاتعلىوانفتاحهاتساعهبسببكمةالمحل

وتتنلسلى،فيهلمالاتهلدوائروتئسع،تكملالمحلتتعدد

الحكلئيئالمقفيتشئب،الأصلقضيةمنالفرعئةالقضايل

فيهمتعددأ:وعملأجامعأأثرأبهتصيرتشئبأالروايةفي

منوأمثلة،التجريبمنصئوزوفيهالتعجيب،-التخييل

...بتهوبكتلتببللكلإشلدةالمحاكمةيحولالذيالاعتراف

وحدهالزكرتلوي،عنلد،انل":الجازمةالأقوالهذهوبمثل

علىأ،حزوملحلصللالرجلهؤلاءلامثلخلقعلىدرالقل

اسميهم")5(.كملالشعبيينابطللهؤلاءامثالخلق

الخاتمة

الوانمنلونأهذينبجزئيهاالمحاكمةروايةتمئل

كتابةاستحداثإلىت!ثالكلبهسعىالتعجيب-التجريب

روايتهوتجعلللمولفالقصصئةالاعكوانتستعيدسردئة

قراعئهلوتستدعي،تبقلسلأخرياتيسليلةضرةالحل

.426صلنجومل-1

603.صللمحاقيفيالقمو-2

303.صم.ن.-3

.801صم.ن.-4

801صالمقمركمتحلالنجوم-5

واستخدمتهلعليهلاحالتالتيتالروايلسانراستحضلز

بالمحصئلةاشبةإئهل.والآمكنةوالشخوصالحكلئيالمتنعلبنل

حركتينتملرسمينةحنلعندالرواذئةالكتابةلتلريخ

الاسترجلعهملريخ:التلهذاصيرورةفيمتعلرضتين

الروائيةالعوالئمتتوالدالأولىالحركةفبواسطة.وللاستباق

الكتابةوتغدوالمحاكمةروايةفياللهبئةالشخوصتوالد

الكتابةبمستقبلنتنئأالثانيةالحركةطريقوعنتكرلرية؟

طلتهابخطلأولئأتلقيأالمقبلةالآثارتلفيويكون،وانعطافلتهل

بالنشر.وتخرجالذهنفيتكتملقدالتي

وحدثهلالعجيبةشخوصئهلالمحاكمةروايةفيماابرز

وانبثلق،الغريبالثثثبصورفيهلالمكانوتحولاثالفريد

التخييليالأدببمعنىبل،الفلسفيبالمعنىلااللامعقول

للآثلرتستعيدالقصصيتراثنلفيالوانأمنهنجدالذي

ؤفقولقد.القصوطرائفالفنرواذعبهاوتبنيوالأشخلص

كتلبفيعنهعبرالذيالرواذيالهاجسبلورةفيالكاتب

كونيلبناءتوظيفهدوأجلئية،الرولالتجربةفيهواجس

بذلكفعمق،والنقدوالسخريةوالحواربللحركةفلحلمتخي!

الأقاصي.منهوارتادبةالكتلفيتهجه

كمةالمحلدوائراتسلغالأثرهذافينيةالثلالبارزةالسمة

قضاياالىالأصلقضئةعنبالعدولفيهلالمحاوروتغئر

لهاظلالتيوقناعاتهالروائيمنظورعنتكشففرعئة

المقتضبالحوارعنالخررجفإنوهكذادومأ.مخلصأ

وتحاكمأوضلعأتحفلمطو!لةمقلطعالىالسريعةوالردود

نسغويمتحن،والموقفالحدثمسرحةئضعفاطرافأ،

وفاءإن.عديدةمواطنفيالأثرأدبئةمناعلىالذيالتخييل

تجريبهابقىايديولوجيةقنلعةتسندهاجمللئةلرؤيةمينةحنل

وطراذقالأشكللابتداعفييغاليلامعتدلأتجريبأالروائي

ضموابط.مناستئهمااختراقفيئمعنولاالبناء،

ولاالأثرقيمةمنيقفطنلاالتجريبفيالاعتدالانعلى

بةالكتللتنويعالروائيبهلقلمالتيالمحاولةاًهميةمن

جزئهافي-كمةالمحلروايةأن.حكائيئنومبنىمتنأالروائية

روائيأ،مينةحناتإضافلمنإضافةتمثل-تخصيصأالأول

التحديثنماذجمننموذجأوقذمالسرديديواتهاغنىوبهل

العربية.الروايةفي

سوسة-بالآدلكلية

توذس

74بالآدا


